
    الإحكـام لابن حزم

  في كفره ثم أسلم ولم يقلع عن تلك السيئات فإنها كلها مكتوبة عليه محسوبة وهو معاقب

عليها وهذا نص كلام االله تعالى الذي تلونا ونص فتيا النبي A إذ سئل عن ذلك وهذا ما لا يحل

لأحد خلافه .

 وقد اعترض قوم في مخالفة ذلك بقوله تعالى { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد

سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين } .

 قاله أبو محمد وهذا لا حجة فيه بل هو حجة لنا لأنه إنما نص أنه إنما يغفر ما انتهى عنه

ومن تمادى على إساءته في إسلامه فلم ينته فلم يستحق أن يغفر له ما قد سلف وإنما يغفر له

الشرك الذي انتهى عنه فقط ولو انتهى عن سائر إساءاته لغفرت له أيضا وهذا نص الآية التي

احتجوا بها .

 واعترضوا أيضا بما رويناه بالسند المتقدم إلى مسلم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص

بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قلت يا رسول االله إن ابن جدعان كان في

الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر

لي خطيئتي يوم الدين .

 قال أبو محمد وهذا حجة لنا عليهم قوية جدا لأن النبي A إنما جعل السبب في أن ما فعل لا

ينفعه أنه لم يسلم فصح أنه لو أسلم لنفعه ذلك كما نفع حكيما .

 وهذا نص قولنا ونحن لم نقل قط إن االله تعالى يأجر كافرا مات على كفره وعلى ما عمل من

خير وإنما قلنا من أسلم بعد كفره أجر على كل خير عمل في كفره .

 واعترضوا بقول االله تعالى { ولقد أوحي إليك وإلى لذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك

ولتكونن من لخاسرين } .

 قال أبو محمد وهذا حجة لنا لأن الشرك يحبط الأعمال والإسلام يزكيها ويبين ذلك قوله تعالى

{ فستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فلذين هاجروا

وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات

تجري من تحتها لأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن لثواب } وإنما شرطنا أنه ينتفع بما

عمل في كفره من خير إن أسلم لا إن لم يسلم .

   واعترضوا أيضا بما رويناه عن مسلم بالسند المذكور قال ثنا محمد بن المثنى ثنا
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